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          تفسير سورة الفرقان 
                                   لفضيلة الشيخ العلامة
      محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله 
                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم

                     الآيــــــــات
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) (
التفسير :
تكاثرت بركة الله وكثرت خيراته وعمت بركته وانتشرت أفضاله وشمل إحسانه ولطفه الخلائق كلها ، الذي نزل القرآن فارقاً بين الحق والباطل والهدى والضلال على عبده محمد ( ليكون رسولاً للعالمين
 ( ويدخل فيهم الجن ) ومنذراً لهم ومخوفاً عذاب الله، الذي له ملك السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ولم يتخذ ولداً بل نزه نفسه عن الولد والشريك في الملك وخلق كل شيء مما سواه فهو الخالق وما سواه مخلوق مقهور تحت قهره وتدبيره وتقديره ، واتخذ المشركون من دون الله معبودات من الأصنام وغيرها ما لا يقدر على خلق بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فكيف يملكون لعابديهم ولا يملكون موتاً لأحد ولا حياة لأحد ولا يملكون بعثاً بعد الموت بل ذلك كله مرجعه إلى الله الذي يحيي ويميت ويبعث الخلائق يوم القيامة ، وقال الكفار ما القرآن إلا كذب افتراه محمد بمعونة أشخاص آخرين فقد جاءوا بظلم عظيم وخطيئة وزور من القول ، فالقرآن كلام الله – وقال الكفار إن هذا القرآن قصص وحكايات الأولين التي لا صحة لها قام محمد باستنساخها وهناك من يمليها عليه في الصباح والمساء ،

قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار : إن الذي أنزل القرآن هو الله الذي يعلم الأسرار والظواهر في السموات والأرض فلا يغيب عنه شيء (( أحاط بكل شيء علماً )) وهو جل وعلا كثير  المغفرة لمن استغفره واسع الرحمة لمن أقبل عليه وأناب إليه )) .
بعض الدروس من الآيات :
1) من صفات الله عز وجل أنه (( تبارك ))  ولا يقال لغيره تبارك بل هذا من خصائصه سبحانه وتعالى . لكن يقال بركة فلان أو بركة آل فلان بمعنى أن الله جعل في فلان بركة أو في آل فلان بركة بما يحصل من الخير بسببه كما في قصة الإفك " وقد شرع التيمم في تلك الغزوة" فقيل : ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر .
2) أما النبي (فإنه يتبرك ببدنه وشعره ونحو ذلك "لأن فيه بركة ذاتية" ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ( كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ )) رواه البخاري ولما حلق شعره (في الحج ناوله بعض أصحابه يقتسمونه )) صحيح ، (( وأم سليم وقد أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ....)) رواه مسلم ، وهذا للأنبياء فقط أما غيرهم فلا يتبرك ببدنه أو شعره ونحو ذلك .
3)  وأما الأماكن والأزمنة المباركة فإن ذلك كله إنما هو لما فيها من الخير والبركة بمضاعفة الحسنات فيها وليست بركتها بركة ذاتية .
4)  إن المعبودات التي اتخذها المشركون لا تملك ضراَ ولا نفعاً ولا موتاً ولا تنفع نفسها ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلهاً وهذا مما يحتج به الدعاة على عباد الأوثان والأصنام في بطلان الشرك فعلى الدعاة أن يعوا ذلك الاحتجاج والإجابة على المشركين في احتجاجهم .
5) أخي المسلم كن مباركاً أينما كنت فتدل الناس على الخير وتنهاهم عن الشر وتعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وتقوم بعمل الصالحات من الذكر والتسبيح والصلاة والإستغفار والتوبة وقرآءة القرآن والصدقة وغير ذلك من أعمال الخير , وسارع إلى الخيرات " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات " ( كن مباركاً في مجلسك, مباركاً في طريقك, مباركاً مع زملائك , مباركاًفي فراشك , مباركاًفي حديثك , مباركاً في كتابتك , مباركاًفي مالك , مباركاً في حياتك كلها) واسأل الله أن يبارك لك في عمرك ورزقك وولدك وأهلك وحياتك كلها , وقد علم النبي ( الحسن في دعاء القنوت " وبارك لنا فيما أعطيت" وقال  ( في حديث أبي هريرة " وبارك لي في ما رزقتني " رواه الترمذي / حسن 0
                  الآيــــــــات
 وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) (
التفسير :
وقال كفار قريش : لماذا هذا الرجل ( يعنون محمداً ( ) الذي يدعي الرسالة يأكل الطعام كما نأكله نحن ويمشي في الأسواق طلباً للكسب فهلا أنزل معه ملك يصدقه ويشهد له في دعوى الرسالة ويكون نذيراً معه ، أو يلقى إليه كنز ينفق منه على نفسه أو يكون له بستان يأكل منه وقال الكفار : إن تتبعون إلا رجلاً مريضاً بالسحر الذي أفقده عقله،أنظر أيها النبي كيف جاءوا بما يرمونك به ويفترون به عليك من قولهم ساحر , مسحور , مجنون ، كذاب ، شاعر ، ويعرف كذبهم كل أحد له أدنى عقل وفهم فضلّوا عن طريق الهدى فلا يجدون طريقاً إليه ، كثرت بركة الله وعمت ، الذي إن شاء جعل لك أيها النبي خيراً وأفضل وأعلا مما قاله الكفار بساتين وحدائق فيها من كل الثمار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً مشيدة عالية جميلة فسيحة ، بل كذب الكفار بالقيامة والبعث والحساب وقد هيأنا ورتبنا لمن كذب بالقيامة ناراً ملتهبة يعذبون فيها ، إذا رأتهم النار المستعرة من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً حنقاً وغضباً عليهم، وإذا ألقي الكفار في مكان ضيق جداً في النار وهم مكتفون قد ربط بعضهم إلى بعض دعوا بالويل والحسرة والخيبة ( يا هلاكنا ) فيقال لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً وادعوا ويلاً كثيراً فمهما دعوتم فلن يسمع لكم ولا ينقص من عذابكم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم ليست الدنيا والمال هو الميزان وبه الاعتبار وإنما تقوى الله هو الأساس فلا تكن نظرتك في تقييم الناس على أساس المال والحطام الدنيوي كما هو حال كثير من الناس اليوم ولذلك نرى أن النبي ( لما دعا قال : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا)) رواه مسلم عن أبي هريرة . وقال ( في حديث أبي سعيد : ((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ)) رواه ابن ماجه / صحيح . وأخبر ( أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء )) رواه مسلم .
2) أخي المسلم ليس الغنى كثرة المال والمتاع وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) رواه الشيخان . فكن يا أخي المسلم غني النفس قنعاً بما رزقك الله واسأل الله أن يبارك في رزقك كما قال ( في حديث أبي هريرة : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي )) رواه الترمذي / حسن .
3) أخي المسلم علمت عن نار جهنم المستعرة الملتهبة فاهرب منها من الآن ومن ذلك :
1- تأمل حياتك أين تنفق عمرك هل هو في الطريق إلى الجنة أم إلى النار وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا )) رواه الترمذي / حسن .
2- نبه على المرأة (( الزوجة – الأخت الأم – البنت – الأخت في الله – على النساء)) أن يهربن من النار وأن يخفن على أنفسهن فقد قال ( في حديث ابن عباس : ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ )) رواه مسلم ، ورواه البخاري عن عمران بن حصين .
3- اهرب من النار واسمع ما قاله ( عن أهون أهل النار عذاباً في حديث النعمان بن بشير : ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ )) رواه البخاري .
4- لا تكن عتلاً جواظاً مستكبراً لقوله ( في حديث حارثة بن وهب الخزاعي : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ)) رواه الشيخان .
                          الآيــــــــات 
 قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) (
التفسير :
قل يا أيها النبي إن هذا الذي وصفناه لك من حال أهل النار الذين أعتدنا لهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها التغيظ والزفير وإذا ألقوا منها في الأماكن الضيقة مقرنين دعوا بالويل الثبور هذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله عباده المتقين وجعلها لهم جزاءً ومصيراً على طاعتهم لله في الدنيا وجعل مرجعهم إليها لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم المقيم من جميع الملاذ من المآكل والمشارب المساكن والمناظر وغير ذلك ، وهم خالدون فيها لا يخرجون ولا يتحولون وهذا وعد من الله الذي تفضل به عليهم فسألوا الله الذي وعدهم وتنجزوه ووقع كما وعدهم ، ويوم القيامة يجمع الله المشركين وما يعبدون من دون الله فيقول الله للمعبودين : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن الحق والهدى بأن دعوتموهم إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم ، قال المعبودون : نقدسك يا رب وننـزهك فليس للخلائق كلهم أن يعبدوا غيرك لا نحن ولا هم ونحن جميعاً عبيدك ولكن متعت هؤلاء الكفار وآباءهم بالنعيم الدنيوي من الصحة والمال ورغد العيش والترف فانهمكوا في ذلك وانشغلوا به حتى تركوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك وهي عبادتك وحدك لا شريك لك وكانوا قوماً هلكى لا خير فيهم ، فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما كنتم تقولون أنهم لكم آلهة تقربكم إلى الله زلفى فما تقدرون على صرف العذاب عن أنفسكم ولا الانتصار لها ومن يشرك بالله منكم فيمت وهو كافر نذقه عذاباً كبيراً في نار جهنم ، وما أرسلنا قبلك أيها النبي أحداً من الرسل إلا أن أولئك الرسل يأكلون الطعام ويمشون في ألأسواق لطلب الرزق والكسب وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصب الرسالة وجعلنا بعضكم اختباراً وابتلاءً لبعض فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا مريضاً وهذا صحيحاً وهذا رسولاً وهذا مرسلاً إليه وغير ذلك فهل تصبرون على هذا التقدير من الله والتفضيل لبعضكم على بعض فتعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له وكان ربك بصيراً بعباده وهو أعلم من يستحق الرسالة والهدى من غيره  اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ( [ الأنعام : 124 ].
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم أيهم خير ما أعد للكفار أهل النار من العذاب الأليم أو ما أعد للمتقين في جنات النعيم ؟ وسأذكر لك أحاديث فيها أهل الجنة وأهل النار : 
1- قوله ( في حديث أبي سعيد : ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً )) رواه الشيخان .
2- قوله ( في حديث ابن عمر : ((يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ )) رواه الشيخان .
3- بعض نعيم أهل الجنة : قوله ( في حديث معاذ : ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً)) رواه الترمذي / حسن .
2) أخي المسلم إعلم (( موعد أهل الجنة )) عن صهيب عن النبي ( في قوله (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )) قال إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون : و ما هو ؟ ألم يثقل الله موازيننا و يبيض وجوهنا و يدخلنا الجنة و ينجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه و لا أقر لأعينهم)) رواه مسلم0
3)  أخي المسلم إن الله جعل بعض الناس فقراء وبعضهم أغنياء وبعضهم له الولد وبعضهم العقيم وبعضهم الصحيح ومنهم السقيم وغير ذلك ابتلاءً واختباراً فهل : 
أ-تصبر على هذا الابتلاء وتحمد الله على ما أنت فيه وتشكره على وضعك فأنت في نعم عظيمة ومنن كثيرة .
ب-لا تسيء الظن بالله ( ظن السوء ) وتعترض على الله ( كيف يعطي فلاناً ولا يعطيني وكيف يصح جسم فلان وأبقى مريضاً ) واعلم أن رحمة الله هي خير من الدنيا وما فيها (( ورحمة ربك خير مما يجمعون )) .
                                        الآيــــــــات
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) (
التفسير :
وقال الكفار الذين ينكرون البعث ولا يصدقون بلقاء الله والجزاء : هلا أنزل علينا الملائكة بالرسالة ( حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) أو تنزل الملائكة لتشهد لك يا محمد بالرسالة أو نرى الله عياناً فيكلمنا برسالتك يا محمد – لقد حملهم الكبر على هذا القول فهم مستكبرون (( كبرٌ ما هم ببالغيه)) غافر_آية(56) وعتوا وتجبروا وطغوا طغياناً لا نظير له ، يوم يرون الملائكة وقت الاحتضار ويوم القيامة فلا بشرى لهم بخير بل تبشرهم بالنار وتقول لهم الملائكة حرام عليكم الفلاح ودخول الجنة ، وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال ظنوا أنها خير ونجاة لهم فجعلناها زائلة ذاهبة كالهباء المنثور وهو ما تثيره الدواب من الغبار لأن أعمالهم فقدت الإخلاص والمتابعة، أصحاب الجنة يوم القيامة خير مكاناً وأحسن قيلولة على الأسِرَّة مع الحور العين ، واذكر يوم القيامة ففيه تشقق السماء بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر ونزول الملائكة فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر، الملك يوم القيامة الحق لله وحده دون سواه (( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار))غافر_آية(16)  وكان يوم القيامة عسيراً شديداً صعباً على الكفار لأنه يوم عدل وقضاء وفصل .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الناس استمعوا هذا الحديث : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله (: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ  (فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( { لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ }فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ }فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ)) رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم / صحيح .
2)  أخي المسلم استعد للموت قبل نزوله إن كنت عاقلاً وقد قال ( عن المستعد للموت والآخرة" أولئك الأكياس"رواه ابن ماجه، وتأمل هذا الحديث العظيم ونحن جميعاً مقبلون على الموت والقبر . فهل وعينا واستعددنا وجعلنا هذا نصب أعيننا _ والله المستعان .
3) احذر من :
1- الشرك الأكبر فانه من مات عليه حبط عمله كله كما قال تعالى ((ولئن أشركت ليحبطن عملك))الزمر_آية(65)  وقال تعالى ((ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة))البقرة_آية(217)
2- احذر من الشرك الأصغر ومنه (الرياء) وقد قال( " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ( فسئل عنه ) فقال : الرياء ... " الحديث رواه أحمد
                         الآيــــــــات
 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) (
التفسير :
واذكروا يوم القيامة حين يعض الظالم على يديه حسرة وأسفاً وندماً حيث لا ينفعه الندم قائلاً : يا ليتني آمنت بالرسول _ (_ واتبعته فيما جاء به ، ويقول : يا ليتني لم أتخذ فلاناً الضال الخبيث صاحباً  وصديقاً، لقد أضلني هذا الصاحب عن القرآن والسنة بعد أن وصلني هذا القرآن وهذا الصاحب لي هو شيطان قد خذلني عن الحق وصرفني عنه وهذه طريقة الشيطان ومنهجه ،وقال الرسول ( شاكياً إلى ربه بمن كفر به : يا رب إن قومي هجروا هذا القرآن معرضين عن الإيمان به و اتباعه والعمل به ، وكما جعلنا أيها النبي أعداءً من قومك المجرمين يستهزؤون بك ويعادونك فقد جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين من قومه وكفى بالله هادياً وناصراً لمن آمن بالله واتبع الرسول وآمن بكتابه فالله ناصرهم على المجرمين المعادين المعاندين وخاذل عدوهم وجاعل العاقبة للرسل وأتباعهم ، وقال الكفار لماذا لم ينزل القرآن على الرسول ( جملة واحدة كما نزلت الكتب المتقدمة فرد الله عليهم بأنا نزلناه منجماً لنثبت به قلبك تثبيتاً قوياً ليكون فؤادك صامداً أمام قومك ممن كفر بك وبينا هذا القرآن بياناً واضحاً شافياً لتفقهه القلوب ويعمل به من بلغه ، ولا يأتيك الكفار بكلام يعيبون به القرآن والرسالة إلا أنزلنا جبريل بالوحي إليك بجوابهم جواباً حقاً واضحاَ كل الوضوح لا أحسن تفسيراً منه ، هؤلاء الكفار يجرون إلى جهنم في أسوأ الحالات فهم يسحبون على وجوههم وهم شر الخلق وأضلهم عن الحق والهدى .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم احذر من مصاحبة رفقاء السوء حتى لا تندم يوم القيامة لأن الشخص يطيع صاحبه وخليله ويتأثر به ولذلك ترى أصدقاء المدخنين مثلهم مدخنين وأصحاب أهل المخدرات مثلهم وأصحاب الفواحش تجد صاحبهم وصديقهم مثلهم غالباً وتجد أصحاب البدع يصاحبون من كان مثلهم وهكذا ، ولذا قيل :
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه                فكل قرين بالمقارن يقتدي

ولذا يا أخي احذر من : 
1- محبة الفسقة والمجرمين وفتح قلبك لهم بالحب والود لأن المحبة إنما تكون على قدر ما مع الشخص من الإيمان وطاعة الله ورسوله ويبغض بقدر ما معه من معصية الله ورسوله ، أما من فتح قلبه لهم بالمحبة زيادة عن الواجب مع ما هم فيه من الجرائم والمعاصي فإنه يكون آثماً وقد قال (في حديث أنس : ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) رواه الشيخان.
2- احذر من مصاحبة و مخاللة الكفرة و الفسقة وأصحاب المعاصي والكبائر أو الفواحش وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)) رواه أبو داود والترمذي / حسن .
3- لا تصاحب إلا المؤمن ولا يأكل طعامك إلا الأتقياء كما قال ( في حديث أبي سعيد : ((لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي / حسن .
4- احذر مجالسة غير الصالحين وقد قال ( في حديث أبي موسى : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً)) رواه البخاري.
2) أخي المسلم اعتن بهذا القرآن ولا يكن أحدنا هاجراً لهذا القرآن وهجر القرآن ينقسم إلى أقسام : 
أ - هجر القرآن : عدم الإيمان به وهذا كفر أكبر .
 ب- هجر القرآن : بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه وهذا كفر أكبر .
5- هجر القرآن : بالإيمان به والعمل ببعضه كالعمل بأصول الإيمان وترك العمل ببعضه بفعل   بعض الذنوب من الكبائر وهذا هجر محرم فيما لم يعمل به .
د_هجر القرآن بترك تلاوته مدة طويلة من الزمن مع العمل بما فيه فهذا يكون ترك المسنون (( ممن عمل الواجبات وترك المندوبات )) ، لكنه فاته فضل عظيم وأجر كبير بترك التلاوة إلا ما يجب تلاوته في الصلاة ونحوها فيجب الاستماع إليه والإنصات .   
هـ هجر القرآن (( تلاوته ولكن بدون فهم وفقه لمعانيه )) مع العمل بالواجبات وترك المحرمات وهذا يثاب على تلاوته إذا أراد بذلك وجه الله بتحقق الشروط ( الإخلاص والمتابعة ) ، والعناية بالقرآن هي : بتلاوته والفقه والفهم لما فيه والعمل بذلك ، وهذا أعلا أنواع العناية بالقرآن – والعناية بالقرآن تختلف من شخص إل آخر فهذا فقهه أكبر وهذا فقهه أقل وهذا عنده زيادة في العمل بالمندوبات وهذا أقل ولكل حظه من ذلك ، وهجر القرآن يتنوع من شخص إلى آخر ولكل حظه من ذلك ولكن يشرع تعاهد القرآن وقد قال ( "تعاهدوا القرآن ..."الحديث رواه الشيخان  .
3) أخي المسلم إن الرسل لهم أعداء من المجرمين وكذلك الدعاة والعلماء والقائمون بدين الله وأعمال الهيئة وغيرهم من أهل الخير لهم أعداء من المجرمين ، وهنا أمور :
أ-ليعلم الذين يعادون الدعاة إلى الله والمصلحين والعلماء أنهم مجرمون (( عدواً من المجرمين )) وأنهم مهزومون وقد قال تعالى في الحديث القدسي" من عادى لي ولياًفقداذنته بالحرب"الحديث صحيح فعلى هؤلاء المجرمين أن يتوبوا إلى الله .
ب-ليعلم الدعاة والمصلحون والعلماء أنهم منصورون مهديون (( وكفى بربك هادياً ونصيراً )) فالمجرمون مغلوبون والدعاة والعلماء منصورون ، فليتوكل الدعاة والعلماء على الله في عملهم ودعوتهم ونشر دين الإسلام .
ج-ليعلم الذين يدعون إلى الضلال في قنواتهم وغيرها أنهم خاسرون وأن عليهم مثل آثام من تبعهم – وليعلم الدعاة إلى الله أن لهم مثل أجور من تبعهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) رواه مسلم وأهل السنن .
4)أخي إذا تلوت هذا القرآن فهل تتأثر به في قلبك فيثمر لك الخشية ؟ وقد قال ( في حديث ابن عباس : ((أحسن الناس قراءة : الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله )) رواه البيهقي في الشعب / صحيح .
                           الآيــــــــات
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) (
التفسير :
ولقد أرسلنا موسى وأعطيناه التوراة وجعلنا معه هارون رسولاً مؤيداً وناصراً ، فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه فادعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فذهبا فكذب فرعون وقومه بآياتنا التي أتاه بها موسى ( التسع ) فدمرنا فرعون وقومه بأن أغرقناهم في اليم تدميراً شديداً ، وقوم نوح لما دعاهم نوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم عبرة يعتبر بها الناس وهيأنا للكافرين عذاباً أليماً في نار جهنم يوم القيامة ، وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب البئر
( الرس ) وأمم كثيرة بين هذه الأمم كلهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا فأخذهم العذاب ، وكل تلك الأمم بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة على صدق الرسل وعلى استحقاق العبادة لله وحده دون سواه ولكن كذبوا فأهلكناهم إهلاكاً شديداً ، ولقد مر كفار قريش على قرية قوم لوط ورأوها وما حل بها حيث أمطر الله عليها حجارة من سجيل أفلم يعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بل كانوا لا يعتبرون لأنهم لا يؤمنون بالقيامة والبعث ، وإذا رآك كفار قريش ( أيها الرسول ) سخروا منك واستهزؤوا بك وقالوا : أهذا الذي يدعي أنه رسول الله وهل يصلح هذا لرسالة ؟ ، وقالوا : قد أوشك محمد أن يثنينا ويردنا عن عبادة آلهتنا ( الأصنام ) لكننا صبرنا وتجلدنا وصمدنا في الاستمرار على عبادتها – قال الله متوعداً لهم : وسوف يعلم الكفار عندما يرون العذاب من هو الضال : أهم أم الرسول ( ؟ .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم إن كان لك مساعد فاختر من يكون مساعداً في عملك من أهل الخير والصلاح ممن يسير على منهجك في الخير ويسعى في مساعدتك في كل عمل صالح ويكون بطانة خير وكذلك الأمير عليه أن يختار البطانة الصالحة وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَا مِنْ وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مِنْ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا)) رواه النسائي وغيره / صحيح .
2) أخي المسلم إذا مررت بقرى الذين ظلموا أنفسهم كديار ثمود ونحوها فاعتبر واتعظ ولذلك لما مر النبي ( بها في غزوة تبوك ومن معه نهاهم عن مياه الآبار التي بها إلا البئر التي تردها الناقة . والله أعلم 0 
3) أخي المسلم خير الناس هم كما في حديث ابن مسعود وهو قوله ( : ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)) رواه الشيخان . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ((خير أمتي القرن الذي بعثت فيه))الحديث رواه مسلم .
                         الآيــــــــات
 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) (
التفسير :
أرأيت أيها الرسول من استحسن هوى نفسه فأطاعه في معصية الله واتخذه معبوداً من دون الله أفأنت تمنعه من ذلك وتهديه ؟ ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ، أم تحسب أن أكثر الكفار يسمعون القرآن سماع انتفاع وتطبيق وعمل أو يعقلون القرآن عقل وعي وقبول وفهم ، إن هم إلا كالأنعام السارحة في عدم الفهم والوعي والتعقل بل هم أضل من الأنعام لأنها تفعل ما خلقت له وهؤلاء الكفار خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا بل أشركوا بالله مع قيام الحجة عليهم ، ألم تر بعينك كيف أن الله مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء الله لجعله دائماً لا يزول وثابتاً لا يتغير ثم جعل الله الشمس علامة فلولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف ولكنها تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله، ثم قبضنا الظل قبضاً خفياً قليلا ً قليلاً حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف ونحوه، والله وحده الذي جعل لكم الليل يلبسكم بظلامه وجعل النوم راحة لأبدانكم وجعل النهار لتنتشروا فيه لمعاشكم ومكاسبكم ، والله الذي أرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب بعدها والغيث وأنزل الله من السحاب ماءً يتطهر به في الغسل والوضوء وتطهير النجاسات ونحو ذلك ، يحيي بهذا الماء أرضاً قد طال انتظارها للغيث فلما جاءها اكتست من أنواع النباتات والألوان بعد أن كانت هامدة ميتة لا نبات فيها وليشرب من هذا الماء الكثير من الحيوان والناس ، ولقد صرفنا هذا الماء من أرض إلى أرض فنسقي بعضها دون الأخرى ليذكروا نعمة الله عليهم وأنه قادر على بعثهم وحسابهم ولكن أبى أكثر الناس إلا كفران النعمة فقالوا مطرنا بنوء كذا وكذا .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم كلما ذكر في هذه الآيات فهو دال على قدرة الله العظيمة وعلى نعمه الكثيرة علينا التي لا تعد ولا تحصى ولكن هل قدرنا الله حق قدره ؟ أنا وأنت هل استجبنا لله بعبادته وحده لا شريك له ؟ وهل تذكرنا هذه النعم فشكرنا الله عليها بالقلب واللسان والجوارح ولكن من الناس من كفروا نعم الله وقد قال النبي ( لأصحابه يوماً على أثر مطر من الليل : ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) رواه مسلم 0
2) ليحذر العبد من اتباع الهوى في معصية الله عز وجل وليعلم كل واحد منا أنه إن عصى الله فإنما هو في هذه المعصية تابع لهواه فليترك المعصية فوراً وليتب إلى الله جل وعلا وليطوع أحدنا هواه حتى يكون فيما جاء به النبي (كما في قوله ( : (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاُ لما جئت به )) قال النووي : رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ولذلك يا أخي :
· احذر متابعة الهوى في الذنوب .
· ليكن هواك ورغبتك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتابعاً لذلك .
3) أيها العاقل : استفد من سمعك وعقلك فيما ينفعك وقد قال ( : ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ)) صحيح – فإذا فكرت ففكر فيما يكون نافعاً لك في الدنيا والآخرة وإذا استمعت فاستمع لما ينفعك في الدنيا والآخرة كاستماع المحاضرات والكلمات النافعة وإذاعة القرآن الكريم واستماع القرآن من الأشرطة ، وان النبي ( طلب من ابن مسعود أن يقرأ القرآن عليه فقرأ عليه واستمعه النبي (وبكى ... الحديث / صحيح" اطلب من يقرأ عليك القرآن واستمع له وأنصت وابك خوفاً من الله" كما فعل النبي ( .
                         الآيــــــــات
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  (
التفسير :
ولو أردنا لأرسلنا في كل قرية رسولاً يدعوهم إلى الله عز وجل وينذرهم عاقبة الكفر والذنوب ولكن خصصناك – يا أيها الرسول – بأن أرسلناك إلى جميع أهل الأرض ، فلا تطع الكفار وجاهدهم بهذا القرآن أقصى ما في وسعك وجهدك ، وهو سبحانه الذي خلق الماء منه الحلو ومنه المالح المر الذي لا يستساغ وخلطهما ومنع الماء المالح أن يفسد الماء العذب وجعل بينهما حاجزاً وسداً من أن يصل أحدهما إلى الآخر ، وهو الذي خلق من ماء الرجل والمرأة ( منهما ) بشراً مستوي الخلقة ذكراً أو أنثى كما يشاء فجعله ينسب إليه ويتزوج منه فيصير صهراً وكان الله قديراً على كل شيء ، ويعبد المشركون من دون الله آلهة لا تنفعهم ولا تضرهم بل هي عاجزة ولا دليل معهم ولا برهان بل بمجرد الهوى وتقليد الآباء وكان الكافر معيناً للشيطان ومظاهراً على الكفر بالله ومعصيته ، وما أرسلناك أيها النبي إلا مبشراً للمؤمنين بالجنات وما فيها من النعيم المقيم ونذيراً لمن أعرض عن الله وكفر به وعصاه بالعذاب الشديد .
 بعض الدروس من الآيات :
1) إن الله (لو شاء لأرسل رسولاً في كل قرية ولكن من رحمته أن أرسل محمداً ( رسالة عامة (( رحمة للعالمين )) إلى الثقلين _الجن والإنس _ ولذلك أخي المسلم ( افرح بأنك من أمته () واحرص على طاعته غاية الحرص والعمل بما جاء عنه (لأنك من أمة سيد ولد آ(الذي قال : ((و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة)) رواه الشيخان. وقال الله تعالى : (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ))الأنبياء_آية(107) واسأل نفسك عن متابعة هذا الرسول الكريم _محمد (_ فإن طريق الجنة إنما هو عن طريقه ( كما قال ( : ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ))رواه البخاري .
2) أخي المسلم : جاهد الكفار بهذا القرآن بالدعوة إلى الله عز وجل بهذا القرآن وبيانه للناس وشرح محاسن دين الإسلام وما يحصل للمطيع من الفوز وما للعاصي للقرآن من الندم والعذاب الأليم وكذلك ادع كل من عصى الله إلى هذا القرآن والعمل به وفهمه وفقهه وأخبره أن النجاة في هذا القرآن والسنة وأن من ترك القرآن والسنة وأعرض عنهما فإنه ضال مضل كما قال (في حديث أبي هريرة : ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )) رواه الحاكم / صحيح . 
3) انظر في الأنساب والأصهار خلقوا من ماء ( مني ) ففيه دلالة على قدرة الله العظيمة الذي يجب أن نطيعه ونخضع له ونعبده وحده لا شريك له " ماذا قدمنا لأصهارنا من الخير هل دعوناهم إلى الله ؟ هل أمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر هل قمنا بمساعدتهم والإحسان إليهم ؟ اسأل نفسك.
4) افهم أن هؤلاء الكفار ومن يسيرون ورائهم لا يعلمون ولا يفقهون فهم رعاع كيف يعبدون من لا ينفع نفسه ولا يملك دفع الضر عنها ولا يستطيع ضراً لأحد ، واحمد الله الذي جعلك متعقلاً مؤمناً موحداً لله لا تعبد غيره و لا تشرك به سواه .
                                                      الآيــــــــات
 قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) (
التفسير :
قل يا أيها الرسول : ما أسألكم على دعوتي إياكم إلى دين الله وإبلاغ الرسالة والإنذار أجراً من أموالكم وإنما أفعل ذلك امتثالاً لأمر الله وابتغاء وجهه إلا من شاء أن يتخذ طريقاً إلى الله ومنهجاً يقتدي به فيما جئت به وإنفاقاً في سبيل الله فله ثواب ذلك عند ربه ، وتوكل في أمورك كلها على الله الذي لا يموت رب كل شيء ومليكه الحي القيوم فإنه كافيك وناصرك ، وسبح بحمده منـزهاً له سبحانه من النقائص والعيوب وكفى به سبحانه عالماً ومطلعاً على ذنوب عباده ومعاصيهم لا يخفى عليه منها شيء (( أحاط بكل شيء علماً ) ، هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا وهي : (الأحد وآخرها يوم الجمعة) – ثم استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته الذي وسعت رحمته كل شيء فاسأل عنه من هو خبير به عالم به وهو الله وحده فهو العالم بما يجب له من الصفات وما يجوز وما يمتنع ، وإذا قيل للكافرين اسجدوا للرحمن ( لله وحده واعبدوه دون سواه ) قالوا : لا نعرف الرحمن ولا نقر به أتريد أن نسجد لأنك تقول لنا ذلك وتأمرنا وزادهم كبراً وعناداً ونفوراً عن الحق ، تبارك وتقدس الذي جعل في السماء الكواكب العظام زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون وجعل فيها الشمس المضيئة التي كأنها سراج في الوجود وجعل فيها قمراً منيراً مضيئاً وهذا مما يدل على قدرته العظيمة فلا إله إلا الله ولا رب سواه ، وهو الذي خلق الليل والنهار يخلف كل منهما صاحبه بنظام دقيق توقيتاً لعبادة عباده له سبحانه ولمن أراد التدبر والعظة فيشكر الله على نعمه وليستدرك ما فاته بالليل فيعمله بالنهار أو بالعكس وليعلم قدرة الله العظيمة في هذه الآيات .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي إن أهم شيء عند أكثر الناس أموالهم ( جيوبهم ) ولذلك فإنك تجد من يصادقك ويحبك ويستجيب إذا دعوته إلى الله حتى إذا بلغ الأمر أن سألته أن يخرج من ماله شيئاً لك فهاهنا الكارثة ... فينقلب حبه لك كراهية وصداقته عداوة واستجابته إعراضاً إلا من رحم الله عز وجل – ولذلك لا تسأل الناس شيئاً من أموالهم على أعمالك ودعوتك وإحسانك  إليهم , وكم في القرآن عن الرسل (( ما سألتكم من أجر )) وكن كما يلي :
1- ليكن عملك لوجه الله ( في الدعوة إلى الله أو في تعليم القرآن ولا تأخذ من أحد شيئاً على ذلك إلا من بيت المال فلك الأخذ وهذا في من علم غيره متبرعاً فليس له أن يأخذ منه أما من علم القرآن بأجرة فله أخذها منه لقوله ( : ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ))البخاري عن ابن عباس .
2- ليكن عملك لوجه الله وأنفق من مالك أيضاً فإن الناس يحبون من يعطيهم ولا يحبون من يأخذ منهم وقد كان (: يعطي الناس ( وقد أعطى رجلاً غنماً بين جبلين ) رواه مسلم . 
3- أطعم الطعام بالضيافة للناس وفي جلوسك معهم في مطعم أو شرب شاي وكن أنت الذي يحاسب عنهم فإنهم يحبونك وقد قال ( في حديث الحسن بن علي : ((أَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَأَطْيِبُوا الْكَلامَ)) رواه الطبراني في الكبير / صحيح .
4- استغل كل مجالسك وصداقاتك وزمالتك وعملك وغيرها في الدعوة إلى الله عز وجل (( لعمل الصالحات وترك المحرمات )) .
5- لا يكن همك أن يثني عليك أو يجازيك فلان على إحسانك إليه بك اطلب ما عند الله فقط (( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ))الانسان_آية(9)  وأما أنت فجاز من أحسن إليك وكافئه على ذلك ولو بالدعاء وقد قال ( في حديث أسامة بن زيد : ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)) رواه الترمذي والنسائي / صحيح .
2) إثبات صفة الاستواء لله ( وهي من الصفات الفعلية وللاستواء أربعة معانٍ هي : الاستقرار ،  العلو ، الارتفاع , الصعود  وقد نظمها ابن القيم رحمه الله فقال : 
ولهم عبـــارات بذلك أربعٌ           قد حصلت للفارس الطعان 
قالوا استقر وقد علا وقد ارتفع            الذي ما منه مــن نكران 
وكذاك قد صعد الذي هي رابع           وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفســيره           أولي من الجهمي بالقــرآن 
والأشعري يقول تفسير استوي           بحقيقته اسـتولى من البهتان
فنثبت له أنه استوي على عرشه إثباتاً بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه كما قال   تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ] وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل .
3) التوكل عبادة لله عز وجل فيجب صرفها إليه سبحانه وتعالى ويجب أن يتوكل العبد على ربه لأنه الحي الذي لا يموت كما قال ( : ((أنت الحي الذي لا يموت و الجن و الإنس يموتون ))  رواه مسلم .
ويكون التوكل بما يلي : 
 ( أ )    اعتماد القلب على الله (.
(ب)   بذل الأسباب التي هي أسباب كالسعي في طلب الرزق ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )الملك_آية(15) .
(5)  اعتقاد أن الله هو خالق السبب والمسبب فهو الخلاق وحده جل وعلا، لا يجوز توكلت على الله ثم عليك فهذا يعتبر شركاً أصغر مع اعتقاد أنه سبب فإن اعتقد أنه الفاعل المؤثر كان شركاً أكبر لأن الخالق هو الله وحده فتأمل هذه المسألة رحمك الله.
4) أخي إن الليل والنهار آية من آيات الله فهل تتذكر بهذه الآية وتشكر الله وتغتنم زمانهما وتعاقبهما بالعبادات والطاعات والدعاء والذكر ومن ذلك ( اغتنم الليل بالصلاة وهي قيام الليل وقد قال (في حديث أبي هريرة : ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ)) رواه مسلم وأهل السنن .
5)  اغتنم نهارك بما يلي :
1. الصيام : ( صيام الإثنين والخميس - صيام أيام البيض 13 ، 14 , 15 – صيام ست من شوال – صيام يوم عرفة لغير الحاج – صيام عاشوراء والتاسع معه – صيام شهر محرم – وغير ذلك . وقد قال (: ((أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا )) رواه الترمذي (صحيح) .
2. تشييع الجنائز .
3. الصدقات ، صلاة الضحى فقد قال ( في حديث أبي ذر : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ .... الحديث  )) وفي آخره ((وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) رواه مسلم ، فلا تفوتك يا أخي المسلم فركعتا الضحى تجزئ عن (360صدقة ) .
                        الآيــــــــات 
 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) (
التفسير :
وعباد الله المؤمنون الذين يمشون على الأرض بسكينة ووقار وتواضع بلا تكبر ولا مرح ولا أشر ولا بطر و إذا سفه عليهم الجهال بالكلام السيئ ردوا عليهم بالقول الجميل والرد المعروف الحسن والسلام (( سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ))القصص_آية(55)  ، ( والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ) في صلاتهم ( قيام الليل ) خاشعين مخلصين لله في عبادتهم ، والذين يدعون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم لأن عذابها يلازم صاحبه كما يلازم الغريم غريمه ، إن نار جهنم بئست مستقراً وإقامة لمن كان من أهلها ، والذين إذا أنفقوا فليسوا بمبذرين ولا بخلاء بل كانوا عدلاً خياراً وسطاً بين الإسراف والشح، والذين لا يعبدون غير الله ولا يشركون به في عبادته ودعائه معبوداً آخر بل يعبدونه وحده دون سواه ولا يقتلون النفس المعصومة إلا بالحق ولا يقعون في فاحشة الزنا ومن يفعل شيئاً من هذه الذنوب الكبائر يلق نكالاً وعذاباً شديداً في نار جهنم ، يضاعف ويكرر عليه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه حقيراً ذليلاً ، إلا من تاب إلى الله توبة صادقة وآمن بالله وأطاعه وتابع رسوله (وعمل الأعمال الصالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم بكل سيئة حسنة وكان الله كثير المغفرة واسع الرحمة لمن تاب إليه وأناب .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم حاسب نفسك على مشيتك ولتكن بوقار وتواضع فلا تتكبر على عباد الله ومن آداب المشي :
· تحريم مشية الكبر والخيلاء .
· أن تكون المشية ليس مشية التمارض والتضعف ، ففي حديث أنس ((كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ)) رواه أبو داود والحاكم / صحيح .وفي حديث جابر ((كان رسول الله ( إذا مشى لم يلتفت)) رواه الحاكم / صحيح .
2- أخي المسلم إذا خاطبك السفيه بالكلام البذيء فاتخذ ما يلي : 
· أعرض عن كلامه قال تعالى : (( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه )) . وقال الشاعر :
· ولقد أمر على اللئيم يسبني           فمضيت ثمّتَ قلت لا يعنيني 
· رد رداً جميلاً سديداً صافحاً عنه حليماً عليه وقل (( سلام عليك )) كما قال إبراهيم : (( قال سلام عليك ))مريم_آية(47)  والآية (( قالوا سلاماً ))هود_آية(69)  والآية (( سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ))القصص_آية(55)  ولما سب رجل رجلاً عند النبي (فجعل المسبوب يقول : سلام عليك ، فقال (: أما إن ملكاً بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به , وإذا قلت له : وعليك السلام قال : لا بل عليك وأنت أحق به )) رواه أحمد من حديث النعمان بن مقرن المزني / حسن .
3- أخي المسلم أكثر من دعاء أن يصرف الله عنك عذاب جهنم واستعذ بالله من ذلك وقد قال (: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ))الحديث. رواه البخاري من حديث أبي هريرة .
4-  احذر من الإسراف والتقتير وكن وسطاً في الإنفاق واعمل بما يلي : 
1- تجنب الإسراف .
2- تجنب الاختيال لقوله (من حديث عبد الله بن عمرو : ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه / حسن .
i. تجنب الشح والبخل وقد قال (في حديث عبد الله بن عمرو : ((إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا)) أبو داود / حسن .
5- ليحذر العبد الشرك بالله _ كبيره وصغيره _ وليحذر من فاحشة الزنا وليحذر من قتل النفس بغير حق وقد قال (: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ )) رواه مسلم .
6- أيها العبد عليك بالتوبة النصوح ( الصادقة ) فإن شأنها عظيم وذلك أنها : 
1- تنفع من جميع الذنوب حتى لو تاب من الشرك الأكبر فإنها تجب ما قبلها من الذنوب وقد قال (: ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)) رواه ابن ماجة (صحيح) .
2- أن التائب تبدل سيئاته حسنات كما في الآية (( يبدل الله سيئاتهم حسنات )) وفي حديث أبي ذر قال (: (( إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار ... الحديث )) وفيه وذكر الرجل الذي يؤتى به فيقال عملت بيوم كذا : كذا وكذا وعملت بيوم كذا : كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول : يا رب عملت أشياء لا أراها هنا قال : فضحك رسول الله (حتى بدت نواجذه)) رواه مسلم .
3-  يجب أن يخلص التوبة لله ويندم على ما فات من عمل الذنب والإقلاع عن الذنب ويكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة وأن يعزم على عدم العودة إلى الذنب وما كان للعباد وجب رده إن أمكن أو الاستحلال من صاحبه إن أمكن بلا ضرر والله أعلم .
                                  الآيــــــــات
 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) (
التفسير :
ومن تاب إلى الله من الذنوب والآثام توبة صادقة وعمل الأعمال الصالحة فإن متابه وعوده إلى ربه مشروع صحيح ويتقبل الله منه توبته، والذين لا يحضرون ولا يأتون مجالس الخنا والكذب واللغو والباطل وشهادة الزور وينزهون أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم عن ذلك وإذا مروا بأهل الزور من غير قصد أعرضوا ولم يتدنسوا منه بشيء بل كانوا في غاية التنزه والتحفظ ، والذين إذا وعظوا بالقرآن وسنة رسول الله ( استجابوا وعملوا وانتفعوا ولم يعرضوا كأن بهم صمماً وكأن في أبصارهم عمى، والذين يدعون الله : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من يعبدك وحدك لا شريك لك ويعمل بطاعتك واجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخير والصلاح ، أولئك الذين اتصفوا بكل الصفات ( وعباد الرحمن ..إلخ ) يجزون يوم القيامة الدرجات العلا في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة ( المصائب ) ويلقون في الجنة التوقير والاحترام فيرحب بهم وتسلم عليهم الملائكة ، خالدين في الجنة لا يخرجون ولا يتحولون ولا يموتون حسنت منزلاً وقراراً وإقامة ، قل ما يبالي بكم الله لولا أنكم تعبدونه وتدعونه (فبدعائكم الله يدفع عنكم نقمته وعذابه ) فقد كذبتم أيه الكفار فسوف يكون تكذيبكم وعذاب الله لزاماً لكم غير مفارق ولا منقطع .
بعض الدروس من الآيات :
1) الحذر من الزور : 
1- احذر من شهادة الزور فهي من أكبر الكبائر وقد قال ( في حديث أنس : ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) البخاري . واعلم أن كل متكلم عن شخص آخر فإن كان يتكلم عنه بالكذب فهذه شهادة زور وإن كان يتكلم عنه صادقاً بما يكرهه فهي غيبة فاحذر أخي المسلم من ذلك كله .
2- احذر من حضور مجالس الباطل والمحرم والكذب والزور كله وإذا مررت بهذه المجالس فنزه سمعك وبصرك وقلبك عنها (ومن هذه المجالس مجالس لعب الورق ومجالس الشيشة والدخان والجلوس على الأغاني والقنوات الهدامة ومجالس الكلام الباطل والفاحش وغيرها مما هو محرم ) وقدم النصيحة لأصحاب هذه المجالس ثم أعرض عنها وقد قال (في حديث تميم : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ))وفيه ((وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) رواه مسلم وغيره .
5-  من سبك أو شتمك أو أساء إليك بالقول أو الفعل فاصبر واحتسب وقابل الإساءة بالإحسان ورد على قوله : ( سلام عليكم ) وقد كان (: لا تزيده شدة الإساءة إليه إلا حلما.
2) إذا ذكرت بالقرآن والسنة ففوراً استجب ولا تعرض وكن وقافاً عند القرآن والسنة فالمسلم الصادق يكون وقافاً عند كتاب الله كما كان عمر (، ولا تتغافل أو تتعامى أو تتصامم عندما يقال لك : اتق الله فإن هذا العمل محرم أو قد نهى عنه الله ورسوله ( .
3) (أ)- ادع الله أن يهبك من زوجتك وذريتك من يطيع الله (وادع لأولادك بالصلاح وقد قال ( في حديث عقبة بن عامر : ((ثَلاثٌة تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ: الْوَالِدُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَظْلُومُ ) رواه أحمد / حسن.
(ب) – ادع الله أن يجعلك إماماً للمتقين وأن يقسم لك من خشيته ما يحول بينك وبين المعصية ومن اليقين ما يهون عليك المصائب وهذه إنما تكون ( بالصبر واليقين بآيات الله ) , وفي دعاء النبي (من حديث ابن عمر : ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا)) الحديث / رواه الترمذي / حسن .
4) أخي المسلم أكثر من دعاء الله عز وجل فقد قال النبي (في حديث ابن عمر : ((الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء )) رواه الحاكم (حسن) . وقال ( في حديث النعمان بن بشير : ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) رواه أهل السنن / صحيح . والله أعلم  
(                  
                         وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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